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 سيناريوهات واشنطن 
آلة السياســـــــة في واشنطن شـــــــديدة التعقيد، من حيث التركيب 
والأنظمة، فنظام التوازن والرقابة الذي يعطي كل سلطة صلاحية 
رقابية على الأخـــــــرى، ويجعل الصلاحيات متوازنة بينها، أورث 
، ولكنه يعمل بكفاءة عالية، هذا النظام تعّرض لهزة 
ً
 معقدا
ً
نظاما
 بإمكانه خلخلة 
ً
 واحـــــــدا
ً
مـــــــع وصـــــــول ترمب، ليس لأن شـــــــخصا
نظام سياســـــــي كامل، ولكن لأنه جـــــــاء بثقافة مختلفة إلى البيت 
الأبيض، ونتيجة تغّير مناخي سياســـــــي فـــــــي الولايات المتحدة، 
ترمب وفريقه والقواعد الشعبية التي تدعمه متوافقون على عدم 
الالتزام بقواعد اللعبة، وبالتالي الانتفاض على السلوك التقليدي، 
النتيجة كانت حالة ارتباك شاملة في أروقة الحكومة، نرى نحن 
في العالم الخليجي تجلياتها دون أن نعيش مسبباتها.
وبناء على ذلك، فإن التنبؤ بمستقبل السلوك الأميركي في العالم 
يحتاج إلى فهم ما يجري في واشـــــــنطن، وعليه فهناك مجموعة 
من الأمور التـــــــي يجب متابعتها خلال الفترة القادمة. أوًلا: هناك 
لجنة التحقيق الخاصة في تواصل فريق حملة ترمب الانتخابية 
مع أشخاص يمثلون الحكومة الروسية، خلال الفترة ما بين فوز 
ترمب وتسلمه الرئاسة، هذه اللجنة في حال أدانت ترمب سترفع 
تقريرها لمجلس الشـــــــيوخ، الذي يمكنه حجب الثقة عن الرئيس، 
هل هذا ممكن؟ الاحتمالية ضعيفة، ولكنها تتأثر بعامل 
آخر ينبغي متابعته، وهو الانتخابات النصفية.
الانتخابات النصفية تتم بعد عامين من انتخاب الرئيس 
الأميركـــــــي، ومعـــــــه أعضـــــــاء الكونجرس وغيرهـــــــم، هذا 
الاستحقاق يشمل كل أعضاء مجلس النواب الأميركي، 
وأكثر من ثلاثين من أعضاء الشيوخ، ومثلهم من حكام 
الولايات، بإمكان هـــــــذه الانتخابات أن تقلب ظهر المجن 
على ترمـــــــب وحزبه، في حـــــــال اســـــــتطاع الديمقراطيون 
انتـــــــزاع الأغلبية في المجلســـــــين أو أحدهما، أو حتى إذا 
نجح الحـــــــزب الجمهوري في تثبيت أعضائه التقليديين، 
واستعادة زمام المبادرة من الراديكاليين الذين يؤيدون 
ترمب، هذه الانتخابات ســـــــتجري في نهايـــــــة هذا العام، 
وخلال الأشـــــــهر القادمة، ستبدأ الأســـــــماء المرشحة في 
الظهور، وســـــــنراقب اســـــــتطلاعات الرأي، حتى نصـــــــل إلى واقع 
جديد في واشنطن، فإما أن يحافظ ترمب على الوضع القادم، أو 
يتداعى نظامه أمام الخصوم. 
الأقـــــــرب مـــــــن الحدثيـــــــن أعلاه هـــــــو التغييـــــــرات داخـــــــل الحكومة 
 في 
ً
 وجوديا
ً
الأميركيـــــــة، شـــــــخصان بالتحديد يواجهان خطـــــــرا
إدارة ترمب، تيلرســـــــون وكوشنر، أما الأول فهو على خلاف مع 
ترمب ومع السلك الدبلوماسي، وتدور الشائعات حول استبداله 
برئيس وكالة الاســـــــتخبارات المركزية الحالي، وربما يكون ذلك 
في بداية العام القادم، رحيله ســـــــيعني أن تعود الخارجية لتدور 
فـــــــي فلك ترمب، كما ســـــــيزيد من احتمالية رحيـــــــل ماتيس، وإن 
تم ذلك، فمن ناحية ســـــــتنتهي حالة الارتباك في واشـــــــنطن بين 
المؤسســـــــات الثلاث، ولكن في الوقت نفســـــــه ســـــــتزيد مشـــــــاكل 
 يتمتع 
ً
الرئيـــــــس الخارجية مع غيـــــــاب المرقعين، كوشـــــــنر حاليا
بثقة عالية لـــــــدى ترمب، ولكنه الهـــــــدف الأول في إطار تحقيقات 
العلاقة مع روسيا، لا يســـــــتبعد أن يضحي به ترمب في مرحلة 
معينة كفدية لحماية نفســـــــه، كما أن لكوشنر الكثير من الأعداء 
في واشنطن، ومن فريق ترمب نفسه، ورحيله سيعني أن كيلي 
كبير موظفي البيت الأبيض ســـــــيصبح الرجل الأقوى في البيت 
الأبيض، وما حوله.
واشـــــــنطن بيت الـــــــداء لأدران 
المجتمـــــــع الدولي، وما يحدث 
فيها  لـــــــه  انعكاســـــــات كبيرة 
علـــــــى قضايانـــــــا،  أحـــــــداث 
 مـــــــا تكون 
ً
واشـــــــنطن نـــــــادرا
لصالحنـــــــا ولكننـــــــا نراقبها، 
حتـــــــى نعلـــــــم إن كان الوضع 
سينتقل إلى أسوأ من واقعنا 
بكثير، أم يبقـــــــى على درجة 
السوء الحالية؟
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